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الملخّص
يُعــد تعليــم القواعــد جــزء لايتجــزأ مــن عمليــة تعليــم اللغــة في جميــع المناهــج والطرائــق التقليديــة والحديثــة 
والــذي شــكل حيــزا خلافيــا في معظــم طرائــق تعليــم اللغــة مــن حيــث مســتوی الاعتــاد عليهــا واســراتيجياتها 
ــة  ــا مجموع ــط بصفته ــم النش ــراتيجيات التعل ــر إس ــن أن تؤث ــل  يمك ــة. فه ــم اللغ ــة تعلي ــية في عملي التدريس
حديثــة مــن الإســراتيجيات في التعليــم، عــى تحســن تعلــم القواعــد لــدى الطلبــة الإيرانيــن أم أنّــا لاتختلــف 
مــع الإســراتيجيات التقليديــة في هــذا المجــال؟ انطلاقــا مــن هــذه المســألة تهــدف هــذه المقالــة دراســة فاعليــة 
إســراتيجيات التعلّــم النشــط في تحســن تعلّــم قواعــد اللغــة العربيــة لــدی طلبــة قســم العلــوم القرآنيــة 
والحديــث بجامعــة معــارف القــرآن والعــرة عليهــم الســام في مدينــة إصفهــان. تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن 
طلبــة قســم العلــوم القرآنيــة والحديــث بجامعــة معــارف القــرآن والعــرة عليهــم الســام بمدينــة إصفهــان في 
الفصــل الأول مــن عــام 2019-2020م. انتهجــت الدراســة الطريقــة شــبه التجريبيــة لجمــع البيانــات الكمّيــة 
ــت  ــد تعلّم ــاويتين. وق ــن متس ــي مجموعت ــيمهم ع ــا بتقس ــث قمن ــاً حي ــن 40 طالب ــة م ــة الدراس ــت عين وتكوّن
ــا  ــط أم ــم النش ــراتيجيات التعلّ ــال إس ــن خ ــو م ــد النح ــة قواع ــة تجريبي ــا مجموع ــی بوصفه ــة الأول المجموع
ــة في تعليــم النحــو. توصّلــت الدراســة إلــی وجــود  فــروق  المجموعــة الضابطــة فخضعــت للطريقــة التقليدي
ــدي  ــاس البع ــة في القي ــة والضابط ــن التجريبي ــة المجموعت ــات طلب ــطي درج ــن متوسّ ــة ب ــة إحصائي ذات دلال
وذلــك لصالــح المجموعــة التجريبيــة. تقــرح هــذه الدراســة الإطــار المتضمّــن للطريقــة الاســتقرائية والتعلّــم 
التعــاوني والتقويــم الــذاتي وتقييــم الأقــران ورســم الخرائــط الذهنيــة لتعليــم القواعــد العربيــة في الجامعــات.

الكلــات الدليليــة: تعليــم القواعــد، إســراتيجيات التعلّــم النشــط، الطريقــة الاســتقرائية، الخرائــط الذهنيــة، 
جامعــة معــارف القــرآن والعــرة )عليهــم الســام(.

aminnazari1369@yahoo.com :الكاتب المسؤول *
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التمهيد

ظهــر في ثمانيــات القــرن العشريــن اتجــاه مخالــف للتركيــز علــی تعليــم القواعــد بشــكل صريــح 
في اللغــة الإنجليزيــة فذهبــوا إلــی أنّ تعليــم القواعــد يجــب أن ینــدرج ضمــن المهــارات اللغوية 
ولا تــدرّس بشــكل مســتقل وصريــح إلّ أن بعــض الدراســات فيــا بعــد أثبتــت أنّ الطالــب في 
المراحــل المتقدّمــة يحتــاج إلــی التركيــز علــی القواعــد بشــكل صريــح لتنميــة مهاراتــه اللغويــة 
)Baleghizadeh, 2016: 74(، فتأثّــرت المناهــج والطرائــق التعليميــة بهــذه الاتجاهــات في 
ــم القواعــد بشــكل صريــح في المراحــل  ــاً بتعلي ــول اهتمام ــة حيــث لم ت ــم اللغــة الإنجليزي تعلي
التمهيديــة ولم ترتكــز عليهــا بــل اهتمــت بهــا كجــزء مــن عمليــة التواصــل الكلامــي أو 
ــث  ــد حي ــم القواع ــی تعلي ــر عل ــز أكث ــام وتركي ــر اهت ــة ظه ــل المتقدّم ــا في المراح ــابي. أم الكت
ــد.  ــوب المعقّ ــی إتقانهــا بهــدف فهــم واســتخدام الخطــاب الشــفهي والمكت ــدارس إل ــاج ال يحت
إذن مــا اتفقــت عليــه معظــم الكتــب الحديثــة في تعليــم مهــارات اللغــة الإنجليزيــة فهــي تقديــم 
ــاشرة ومــن خــال العــرض الوظيفــي فقــط  ــة بصــورة غــر مب القواعــد في المســتويات المبتدئ
أمــا في المراحــل المتقدمــة فهنــاك إشــارات أكثــر وضوحــاٌ إلــی الجوانــب النظريــة لهــا، بجانــب 
عرضهــا الوظيفــي داخــل الســياقات المختلفــة. إذن عــرض القواعــد بصــورة نظريــة ومبــاشرة 
ومنفصلــة عــن الســياق منــذ المراحــل المبتدئــة كــا نلاحظــه في مقــررات تعليــم قواعــد اللغــة 
العربيــة في الأقســام الجامعيــة في إيــران خاصّــة في الأقســام الجامعيــة التــي تتعلّــم العربيــة لفهــم 
ــة  ــادئ الحديث ــده المب ــة لا تؤيّ ــة تقليدي ــر طريق ــة، تعت ــام الشريع ــل أقس ــوص مث ــراءة النص وق
في تعليــم اللغــات الأجنبيــة.  ففــي أقســام الشريعــة رغــم اختصــاص مــواد دراســية متعــددة 
لتعليــم اللغــة العربيــة نــری أنّ معظمهــا تهــدف إلــی تنميــة مهــارات الطلبــة في تعلّــم القواعــد 
ــا أن  ــم ك ــراءة والفه ــال الق ــن خ ــد م ــي للقواع ــب الوظيف ــة الجان ــس في تنمي ــة ولی النظري
عــرض القواعــد منــذ الفصــل الأول عــرض مبــاشر وصريــح ولا يتــم فيــه مراعــاة التــدرّج مــن 
الســهل إلــی الصعــب ومــن العــرض غــر المبــاشر إلــی المبــاشر في تقديــم القواعــد. ودراســتنا 
الحالیــة رغــم أنّــا تخالــف المناهــج الحاليــة في تعليــم القواعــد في أقســام اللغــة العربيــة وأقســام 
ــد  ــم القواع ــدة في تعلي ــراتيجيات الجدي ــض الاس ــة بع ــاول تجرب ــا تح ــة إلّ أنّ ــات الشريع كلّي
ضمــن المناهــج الموجــودة بغيــة التوصّــل إلــی توصيــات واقتراحــات لتطويــر طرائــق التدريــس 
ــة في  ــراتيجيات الحديث ــذه الاس ــمّيت ه ــد س ــربي. وق ــو الع ــد النح ــم قواع ــة في تعلي التقليدي
ــة التعليــم  ــم النشــط حيــث يرفــع مــن مســؤولية المتعلــم ومحوري ــم باســراتيجيات التعلّ التعلّ
مــن عاتــق المــدرس ويجعلهــا علــی عاتــق الــدارس مــن خــال النشــاطات التــي تحتــاج إلــی 
مشــاركة الطلبــة بفعاليــة واســتمرار. فهــل هــذه الاســراتيجيات تســاعد علــی تحســن تعلّــم 
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ــم النحــو مــن  ــة أم لايمكــن تيســر تعلي ــة بالاســراتيجيات التقليدي ــة مقارن القواعــد النحوي
خــال تطويــر هــذه الاســراتيجيات وذلــك لأنّ النحــو كــا يقــول البعــض مــادة صعبــة 
ــة، 2016: 266،  ــق والاســراتيجيات.)محمد خليلي ــر الطرائ ــر في تعليمهــا تغي ــة لايؤثّ وجاف
نقــاً عــن شــلبي، 2005م: 266( انطلاقــا مــن هــذه المســألة تهــدف هــذه المقالــة إلــی دراســة 
فاعليــة اســتخدام اســراتيجيات التعلّــم النشــط المتمثّلــة في التعلــم التعــاوني، وتقويــم الأقران، 
والتقويــم الــذاتي والخرائــط الذهنيــة في تعلّــم قواعــد النحــو بجامعــة المعــارف والعــرة علیهــم 
الســام في مدينــة إصفهــان والتــي يــدرس فيهــا طلبــة العلــوم القرآنيــة والإســامية المتنوّعــة 
ويتعلمــون علــوم اللغــة العربيــة مثــل النحــو وذلــك مــن خــال الإجابــة علــی الســؤال التــالي:
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــات طلبــة المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

في مــادة النحــو عــر توظيــف اســراتيجيات التعلّــم النشــط والطريقــة التقليديــة؟
الفرضيــة: لا توجــد فــروق دلالــة إحصائيــة بــن متوسّــط درجــات الطلبــة في المجموعــة 
التجريبيــة الذيــن يخضعــون للتعليــم مــن خــال اســراتيجيات التعلّــم النشــط ومتوسّــط 

درجــات طلبــة المجموعــة الضابطــة الذيــن يدرســون بالطريقــة القياســية. 

الدراسات السابقة
ــرة ونخــصّ  ــران كث ــت موضــوع النحــو وطــرق تدريســه خــارج إي ــي تناول إنّ البحــوث الت

منهــا بالذكــر:
تطرّقــت زيريــن )2011م( في دراســته إلــی تدريــس النحــو بمدخــل التعلّــم التعــاوني 
بطريقــة جيكســو بإندونســيا وخلصــت النتائــج إلــی أنّ هــذه الطريقــة تســاعد الطالبــات لفهــم 

ــدراسي. ــل ال ــو والتحصي ــم النح ــجّعهن في تعلي ــداً وتش ــد جي القواع
ــاب  ــاب ب ــد ط ــكلات عن ــل المش ــة ح ــو بطريق ــس النح ــري )2015م( تدري ــة أزه دراس
ــة  ــة لترقي ــون ذات فعالي ــكلات تك ــل المش ــة ح ــی أنّ طريق ــت إل ــیا وتوصّل ــرة بأندونس المغف

ــو.  ــس النح ــة في تدري ــاءة الطلب كف
ــل  ــادلي في تحصي ــس التب ــراتيجية التدري ــة اس ــة فاعلي ــة )2016م( في معالج ــالة خليلي رس
ــا في  ــو تعلّمه ــة نح ــة والدافعي ــة العربي ــو في اللغ ــادة النح ــاسي ب ــع الأس ــف التاس ــة الص طلب
ــی أنّ  ــة إل ــت الدراس ــد توصّل ــي، وق ــج التجريب ــی المنه ــداً عل ــطين معتم ــن بفلس ــة جن محافظ
ــة في المجموعــة  ــة الطلب ــع دافعي ــل النحــو ورف ــال في تحصي ــادلي فعّ ــس التب ــراتيجية التدري اس

ــة.   التجريبي
تنــاول ســعد وهيــب )2016م( في دراســته تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة في التعليــم 
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الابتدائــي وفقــاً لطريقــة المقاربــة بالكفــاءات في الجزائــر وكشــف أنّ منهــج المقاربــة بالكفــاءات 

ناجــح إلــی حــد مــا في تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة في المرحلــة الإبتدائيــة. 
قــام فكــري )2018م( بدراســة اســتعمال النصــوص المتكاملــة في تدريــس النحــو دراســة 
تجريبيــة بمعهــد دار الإحســان تنكــو الحــاج حســن كرونــج كالي بأندونيســيا وتوصّــل إلــی أنّ 
اســتخدام طريقــة النصــوص المتكاملــة فعــال عنــد الطــاب وإنّ اســتجابة الطلبــة عــن تدريــس 

النحــو باســتعمال هــذه الطريقــة مرتفعــة. 
ــة التــي عالجــت تدريــس النحــو ومشــاكل تدريســها يمكــن أن  ومــن الدراســات الإيراني

نشــر إلــی:
ــربي في  ــو الع ــم النح ــة بـــ »تعلي ــم المعنون ــرون )1397ش( في مقالته ــبوق وآخ ــاول مس تن
الجامعــات الإيرانيــة العقبــات والحلــول« دراســة الصعوبــات والعقبــات التي تواجههــا طرائق 
تعليــم النحــو العــربي في الجامعــات الإيرانيــة في مرحلــة البكالوريــوس فضــا عــن إلقــاء نظــرة 
علــی الطرائــق التقليديــة والحديثــة لتعليــم هــذه المــادة بنــاء علــی المنهــج الوصفــي التحليــي. ما 
توصّــل إلیــه البحــث هــو أنّــه لا يمكــن التركيــز علــی طريقــة واحــدة دون الأخــری؛ إذ يجــب 
أن نجمــع بــن الطرائــق المختلفــة بعــد تعديــل بعــض طرائــق التعليــم الخاطئــة في الجامعــات 
الإيرانيــة. وســدّ الثغــرات الموجــودة في الكتــب الدراســية إلــی جانــب إفســاح المجــال لمســاهمة 
الطلبــة طيلــة الفصــل وعــرض الأمثلــة التــي تلائــم واقــع حياتهــم، واختیــار الكتــب النحويــة 
التــي تحظــی بالمنهجيــة في ترتيــب الــدروس وعــرض القواعــد وتتحاشــی عــن القواعــد النــادرة 

والشــاذة والخلافــات القائمــة بــن أصحــاب المدرســتين الكوفيــة والبصريــة.   
ــور  ــراتيجية الص ــر اس ــن أث ــت ع ــي بحث ــرون )1397ش( والت ــداري، وآخ ــة نام دراس
التفســرية في تنميــة المفــردات ومهــارات الــرف والنحــو للغــة العربيــة لــدی طلبــة المــدارس 
الثانويــة في كرمانشــاه؛ وتوصّلــت الدراســة إلــی أنّ توظيــف اســراتيجية الصــور التفســرية 
قــد رفــع مســتوی الطــاب إلــی حــد هائــل في تعلــم المفــردات، وتعلــم صرف ونحــو اللغــة 

العربيــة.
كشــف كشــاورز وخورســندي )1395ش( عــن أســباب الضعــف لــدی طلبــة فــرع اللغــة 
العربيــة وآدابهــا بالجامعــات الإيرانيــة في تطبيــق القواعــد اللغويــة في مهــارة الــكلام وتقديــم 
حلــول لإزالــة هــذا الضعــف؛ نتائــج الدراســة تبــنّ أنّ عــدم اســتخدام مناهــج تدريــس اللغــة 
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا في الجامعــات الإيرانيــة مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــی نشــوء 

الضعــف لديهــم في تطبيــق القواعــد النحويــة.
قــد جــرت دراســات حــول فاعليــة اســراتيجيات التعلّــم النشــط في المــواد الدراســية 
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ــال:  ــذا المج ــت في ه ــي ألّف ــات الت ــذه الدراس ــم ه ــی أه ــر إل ــة فنش المختلف

كشــفت الزايــدي )1429هـــ( عــن معرفــة أثــر التعلّــم النشــط في تنميــة التفكــر الابتــكاري 
والتحصيــل الــدراسي بــادة العلــوم لــدی طالبــات الصــف الثالــث المتوسّــط مقارنــة بالطريقــة 
ــم النشــط أثــر إيجــابي في  التقليديــة. ومــا توصّلــت إلیــه الرســالة هــو أنّ لاســراتيجيات التعلّ
تنميــة التفكــر الابتــكاري والتحصيــل الــدراسي لــدی طالبــات الصــف الثالــث في المجموعــة 

التجريبيــة.   
ــط  ــم النش ــن التعلّ ــراتيجيتين م ــة اس ــة فاعلي ــی معرف ــلمان )2015م( إل ــت س ــد تطرّق ق
ــس  ــف الخام ــذات الص ــل تلمي ــارك( في تحصي ــراتيجية فكر-زواج-ش ــدور، واس ــب ال )لع
الابتدائــي في مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، ونتائــج البحــث تبــنّ إلــی أن الاســراتيجيتين 
التــي تــمّ اســتخدامهما تكونــان ذات فاعليــة في تحســن تعلّــم مــادة قواعــد اللغــة العربيــة لــدی 

ــة.     ــة التجريبي ــن في المجموع ــع دافعيته ــذات ورف التلمي
قــد عالــج المهلــل )2012م( الجاغــوب معرفــة أثــر اســتخدام بعــض اســراتيجيات التعلّــم 
ــذا  ــه ه ــل إلی ــا توصّ ــذوّق الأدبي، وم ــارات الت ــی مه ــة عل ــارف الأدبي ــم المع ــط في تعلي النش
البحــث هــو أنّ اســراتيجيات التعلّــم النشــط قــد حقّقــت فعاليــة هائلــة في معــدّل الدرجــات 

لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت لهــا.
ــم النشــط في  قــد تناولــت رمضــان )2018م( في مقالتهــا دراســة أثــر اســراتيجيات التعلّ
ــج  ــاّن، ونتائ ــة ع ــان في محافظ ــة عرج ــابع في منطق ــف الس ــة الص ــدی طلب ــابي ل ــر الإيج التفك
الدراســة تشــر إلــی عــدم فاعليــة اســراتيجيات التعلّــم النشــط في التفكــر الإيجــابي وتطويــره 

لــدی طلبــة المجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت لهــذه الاســراتيجيات.
فيبــدو أنّــه لم تجــر دراســة حتــی الآن عــن اســتخدام اســراتيجيات التعلّــم النشــط حســب 

إطــار هــذه الدراســة في تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة في الجامعــات الإيرانيــة. 

مراجعة الأدب النظري
طرائق تدريس النحو

القياســية والطريقــة  الطريقــة  إلــی  النحــو  تدريــس  الباحثــن طرائــق  مــن  الكثــر  قســم 
ــی  ــة عل ــو قائم ــد النح ــس قواع ــة في تدري ــدم طريق ــية أق ــة القياس ــد الطريق ــتقرائية ويع الاس
ــة التدريــس مــن الــكل  ــدأ عملي ــاس الاســتدلالي فعلــی أســاس هــذه الطريقــة تب ــة القي عملي
وتنتهــي إلــی الجــزء أو مــن العــام إلــی الخــاص؛ ومــن المقدّمــات إلــی النتائــج، فخطــوات هــذه 
الطريقــة هــي التمهيــد، وذكــر القاعــدة، ثــم توضيــح الأمثلــة والتطبيــق عليهــا، ويعتبرهــا كثــر 
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مــن الباحثــن أســهل طريقــة في تدريــس النحــو وتعلّمــه حيــث لا يبــذل المــدرس بهــا جهــود 
مضنيــة في تدريــس النحــو ولا يتطلــب الطلبــة بهــا إلــی تركيــز شــامل وجهــد عقــي واســع في 
تعلــم القواعــد )عاشــور والحوامــدة، 2007م: 265(. يعرفهــا الميــداني بــأنّ هــذه الطريقــة لا 
تناســب في تدريــس القاعــدة علــی وجــه العمــوم وليســت مناســبة في المرحلــة الابتدائيــة بصفــة 
خاصــة ومــردّ ذلــك إلــی أنّــه »لا یشــرك المعلّــم والطالــب في العمليــة التعليميــة وإنهــا تتطلــب 
عمليــة عقليــة معقّــدة والمســتوی العلمــي والفكــري لتلاميــذ المرحلــة الأساســية الدنيــا لم يصــل 

إلــی تلــك الدرجــة مــن النضــج.« )الميــداني، 2017م: 11( 
أمــا التدريــس في الطريقــة الاســتقرائية فيبــدأ مــن الجــزء إلــی الــكل حيــث تقــدم الأمثلــة 
ــأنّ الطريقــة  أولا ثــم تســتنبط القواعــد مــن خــال تحليــل الأمثلــة. ويــری بعــض الباحثــن ب
ــر في  ــوّة التفك ــر ق ــا تث ــو إذ أنّ ــس النح ــا لتدري ــق وأنجعه ــل الطرائ ــن أفض ــتقرائية م الاس
ــادة الدراســية حيــث يشــارك كلّ  ــر اهتمامهــم بالم ــاً علــی دوافعهــم وتث ــر إيجابي ــة، وتؤثّ الطلب
ــة إذ يناقشــون في اســتنباط القاعــدة وتطبيقهــا،  ــة التعليمي مــن المــدرّس والدارســن في العملي
ــم  ــة لديه ــروة اللغوي ــيع الث ــة في توس ــاهمة فعال ــاهم مس ــي تس ــرة الت ــة الكب ــرض الأمثل وتع
)صومــان، 2009م: 262( إضافــة إلــی أنهــا يمكــن تطبيقهــا علــی المراحــل الدراســية الدنيــا 
والعليــا )الميــداني، 2017م: 17( و تقــوم هــذه الطريقــة »علــی البــدء بالأمثلــة تــرح وتناقــش 
ثــمّ تســتنبط منهــا القاعــدة.« )الليلــة، 2016م: 77( وخطــوات هــذه الطريقــة هــي: المقدّمــة، 
عــرض الأمثلــة، الموازنــة أو الربــط ثــمّ اســتنباط القاعــدة وفي النهايــة التطبيــق علــی القاعــدة 

)المصــدر نفســه: 77( 

التعلّم النشط
إنّ اســراتيجية التعلــم النشــط تحتــوي علــی أنشــطة منوّعــة تفســح المجــال للدارســن للتعلــم 
الأمثــل وذلــك مــن خــال تشــجیعهم بالقیــام بهــذه الأنشــطة في بيئــة تعليميــة تقــود الدارســن 
علــی توظيــف مصــادر التعلّــم )الأســطل، 2010م: 13(. تــری ســمية حلمــي محمــد الجمــل 
ــب بســلوكات  ــأن يقــوم الطال ــذي يســمح ب ــم ال ــك التعل ــم النشــط ذل ــأنّ »التعلّ )2017م( ب
مختلفــة في الموقــف التعليمــي بحيــث يكــون الطالــب محــوراً للعمليــة التعليميــة بحيــث يعمــل 
علــی تكویــن المعنــی، والتعــاون مــع الآخریــن ضمــن أجــواء يقــل فيهــا التركيــز علــی اســتقبال 
ــمّ  ــث يت ــة بحي ــة التعليمي ــدور المرشــد والميــر للعملي ــم ب المعلومــات وحفظهــا، ويقــوم المعلّ
ــة  ــة فاطم ــه الباحث ــة.« )13( وتعرف ــة لــدی الطلب ــطة محبّب ــی أنش ــة إل ــل المــادة التعليمي تحوي
ــة  ــح الفرص ــراتيجية تتي ــط اس ــم النش ــأنّ التعلّ ــدي )1429ق( ب ــر الزاي ــف الله عم ــت خل بن
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ــاون  ــألة والتع ــل المس ــرأي في ح ــداء ال ــم وإب ــة التعلي ــة في عملي ــاركة الفعّال ــن للمش للدارس
ــل مســؤولية تعّلمهــم  ــی أنهــا تشــجّعهم علــی تحمّ ــة إل ــذ الأنشــطة إضاف مــع أقرانهــم في تنفي
وتقويمهــم الــذاتي وتزيــد مــن مســتوی اســتقلالهم مــن خــال المشــاركة والمناقشــة والتفكــر 

ــة والجماعيــة )9( .  ــام بمجموعــة مــن الأنشــطة المنوّعــة الفردي والقي

استراتيجيات التعلّم النشط في هذه الدراسة
تختلــف اســراتيجيات التعلّــم النشــط مــن مــادة دراســية إلــی أخــری ومــن مقــرر إلــی مقــرر، 
فالمــدرس هــو الــذي يميــز ويحــدد الاســراتيجيات الملائمــة مــع مادّتــه ودروســه. ففــي هــذه 
الدراســة تــم اختيــار اســراتيجيات التعلّــم التعــاوني والتقويــم الــذاتي وتقويــم الأقــران ورســم 

الخرائــط الذهنيــة لتعليــم القواعــد. 

أ. التعلّم التعاوني
ــن  ــر الراه ــات الع ــب متطلب ــي تواك ــراتيجيات الت ــمّ الاس ــن أه ــاوني م ــم التع ــر التعلّ يعت
ــم مســؤولية التعليــم بوحــده، فقــد وقفــت هــذه  ــه لا ينبغــي أن يتحمّــل المعلّ حيــث تــری بأنّ
ــدراسي  ــل ال ــلطة في الفص ــم س ــون المعلّ ــة في ك ــة المتمثّل ــرة التقليدي ــام الفك ــراتيجية أم الاس
وتمثّــل الطلبــة لأوامــره فحســب، بحيــث لا يشــاركون في عمليــة التعليــم. لقــد عــزّزت هــذه 
ــم.  ــة التعلي ــاء عملي ــم أثن ــا بينه ــل في ــم والتفاع ــة التعلي ــة في عملي الاســراتيجية دور الطلب

)محمــد أحمــد، 2016م: 22(
ــذ أن  ــن التلامي ــب م ــس تتطلّ ــراتيجية تدري ــه »اس ــاً بأنّ ــاوني إجرائي ــم التع ــرف التعل يع
يعملــوا ســوياً، ويتفاعلــوا فيــا بينهــم أثنــاء دراســتهم، بحيــث يعلــم بعضهــم بعضــاً، متحمّلين 
مســؤولية تعليمهــم، وصــولاً إلــی أهــداف التدريــس المقــرر، كــا يعمــل التعلّــم التعــاوني علــی 
تطويــر قــدرة المتعلّــم علــی التحصيــل في المــادة الدراســية، وتطويــر اتجاهــات إيجابيــة لدیــه نحو 
المــادة التــي يدرســها، وتنميــة قدرتــه علــی التفكــر، كــا يعمــل علــی تطويــر قــدرة المتعلّــم علی 
اســتخدام التعلّــم التعــاوني في جوانــب الحيــاة المختلفــة، حيــث يمتــدّ أثــره إلــی تدريــب المتعلّــم 

علــی العمــل التعــاوني في الأسرة، والمجتمــع.« )إســاعيل حســن، 2015م: 276(
يحقّق التعلّم التعاوني عدداً من الأهداف ويمكن أن نخصّ منها بالذكر:

تحسين أداء المتعلّم وتطويره في المهام الأكاديمية بتعزيز مسؤوليته الفردية والجماعية.
تمهيد الطريق أمام المتعلّمين للتخطيط وإكسابهم مهارة الإدارة.

بثّ روح التفاعل والمشاركة وتنمية مهارات التعاون بدلاً من التحزّب والتحيّز.



فاعلية استخدام  إستراتيجيات التعلّم النشط في تحسين تعلّم القواعد العربية... 122
مساعدة بطيء التعلّم وتطوير انتباهه في عملية التعلّم بربطه مع أعضاء المجموعة. 

تنمية مستوی التحصيل الدراسي.
رفع مستوی الثقة بالنفس والشعور بالاستقلالية. 

ــة، 2016م:  ــة. )حكيم ــن الطلب ــا ب ــل في ــات والتفاع ــن العلاق ــة وتحس ــز روح الصداق تعزي
37-38؛ نقــاً عــن إســاعيل، 2013م: 214(

ب. التقويم الذاتي
یــری أحمــد محســن أنــور الرزاقــي )2016م( بــأنّ التقويــم الــذاتي عبــارة عــن »نمــط مــن أنــاط 
التقويــم متعــدّد الأطــراف الــذي يقــوم فيــه المتعلّــم بتقييــم نفســه بنفســه لمــا تــمّ تعلمــه داخــل 
بيئــة تعلــم تشــاركية تفاعليــة لمعرفــة نواحــي القــوّة والضعــف في عمليــة تعلّمــه داخــل البيئــة 
في ضــوء معايــر وأســس متفّــق عليهــا ممــا يعــود بالنفــع علــی المتعلّــم بزيــادة دافعيتــه للتعلــم 
ــم  ــه بنفســه. وعلــی المعلــم يتغــر دوره ليصبــح موجــه ومرشــد ومســاعد للمتعلّ ــز ثقت وتعزي
في عمليــة التعلّــم وليــس ملقنــا كــا في الســابق ويحــدث ذلــك مــن خــال تفاعلــه مــع المتعلّــم 

داخــل البيئــة التشــاركية.« )146( 
ــا يقــوم  ــه ب ــه وبصيرت ــره لذات ــد مــن تقدي ــة الطــاب ويزي ــذاتي يعــزّز دافعي ــم ال إنّ التقوي
نظــراً لأنّــا تعتمــد علــی التعلّــم المســتقل للطالــب. تحظــی هــذه الاســراتيجية بأهميــة بالغــة في 
عمليتــي التعليــم والتعلّــم إذ أنّــا تقــوم بتطويــر التفكــر الناقــد وتعزيــزه لــدی الطالــب حيــث 
ــود، 2016م:  ــي عب ــية. )زك ــادة الدراس ــه في الم ــه وقوت ــادر ضعف ــن مص ــب ع ــف الطال يكش

1831؛ نقــاً عــن عــام، 2004م: 207( 

ج. تقويم الأقران
»اســراتيجية تقویــم الأقــران نظــام تعليمــي يقــوم المتعلمــون بتقاســم معرفتهــم وتوفــر 
الاســتنتاجات والدعــم والمســاعدة فيــا بينهــم بغــرض صقــل مهاراتهــم الخاليــة وكســب 
ــة  ــن الثق ــاخ م ــار من ــية في إط ــول الدراس ــة بالفص ــكلة مرتبط ــل مش ــدة أو ح ــارات جدي مه
والصراحــة مــن خــال الملاحظــة المتبادلــة المركــزة والتقييميــة داخــل الفصــول وكذلــك تقديــم 
التغذيــة الراجعــة الفوريــة والبنــاءة بقصــد تصحیــح الأداء وتطــوّره.« )شــاتة، 2013م: 349( 
ــم أعمالهــم  ــاً نشــطاً في تعلمهــم وتقوي ــة دوراً إيجابي ــم يســمح للطلب ــوع مــن التقوي إنّ هــذا الن
بأنفســهم. )زكــي عبــود، 2016م: 1832؛ نقــاً عــن عــام، 2004م: 207( وقــد عرفــه بــراون 
ــهم.  ــة بأنفس ــم والثق ــن دوافعه ــد م ــتقلالية ويزي ــاون والاس ــة روح التع ــب الطلب ــه يكس بأنّ



123مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد السابع، خریف وشتاء 1441/1398
)بــراون، 1389: 356(   

»يركــز تقويــم الأقــران علــی دور كلّ طالــب بتقويــم أعــال أقرانــه وفقــاً لذلــك يمكــن أن 
يتبــادل طالبــان المهــام أو الأعــال التــي أداهــا كلّ منهــا، حيــث يقــوّم كل منهــا كفــاءة، ودقّــة، 
ودرجــة مناســبة عمــل الآخــر بشــكل متســق وفعّــال ومنظّــم للوصــول إلــی أحــكام صحيحــة 
تســهم في تطويــر عمليــة التقويــم وتدعيمهــا. وتمكــن الاســتفادة مــن تقويــم الأقــران في دعــم 
عمليــة التعلّــم وفهــم المــادة الدراســية، حيــث يشــجّع الطــاب علــی النقــد ويدعــم التفكــر، 
ــا في  ــم ك ــؤولية تعلمه ــل مس ــی تحمّ ــم عل ــهم ويحثّه ــم بأنفس ــد ثقته ــد، ويزي ــر الناق والتفك
ــه قــد يشــعر بــيء مــن الســلطوية،  التقويــم الــذاتي، منهــا أنّ الطالــب الــذي يقوّمــه زميــل ل
وبالتــالي قــد يتبنــی موقفــاً رافضــاً، كــا قــد تؤثّــر العلاقــات الاجتماعيــة بــن الطــاب بشــكل 
أو بآخــر، في صــدق تقديراتهــم لأقرانهــم. ويشــكل نقــص معرفــة الطــاب بالمجــال الــدراسي 
الــذي يقوّمونــه عنــد زملائهــم أحــد ســلبيات هــذا التقويــم.« )زكــي عبــود، 2016م: 1831( 

د. الخرائط الذهنية
تعــدّ الخرائــط الذهنيــة إحــدی اســراتيجيات التعلــم النشــط والتــي لهــا دور حاســم وريــادي 
في التعبــر عــا يــدور في ذهــن الــدارس وفي التفكــر الإشــعاعي إذ إنهــا وســيلة تقــوم بتنظيــم 
ــا  ــكار وتدفّقه ــن الأف ــل م ــمّ هائ ــن ك ــة تكوي ــح فرص ــمّ تتي ــا ث ــا وصياغته ــكار وتركيزه الأف
للــدارس وبالتــالي تفــي إلــی انتشــار الأفــكار المتولّــدة مــن المركــز إلــی كلّ الجهــات. )محمــد، 

2006م: 37(  
ــة اســراتيجية »تقــوم  ــط الذهني ــأنّ الخرائ ــن دعمــوش )1398ش( ب ــل مــدني ب ــری خلي ي
علــی اكتســاب مهــارة تجزئــة المركــب، أو تحليــل الموقــف إلــی عنــاصره، أو تحليــل صــورة الكل 
إلــی أجــزاء یشــتمل عليهــا، بشــكل يســهل رؤيــة التفاصيــل وفهــم العلاقــات التــي ترتبــط فيــا 

بينهــا.« )81(
ــة  ــة مثالي ــد رأی بأنهــا »أداة فكري ــرّة وق ــوزان« هــذا المصطلــح لأول م ــوني ب ــد طــرح »ت ق
لتنظيــم الأفــكار، كــا أنّــا تقــوم بتصنيــف وتنظيــم الحقائــق والأفــكار حيــث تســتخدم 
ــمّ  ــة ث ــم رئيس ــه مفاهي ــعب من ــة تتش ــز الخريط ــوري في مرك ــوم مح ــن مفه ــوّن م ــوان وتتك الأل
ــس  ــث تعك ــور، حي ــوز، أو ص ــات، أو برم ــا بكل ــا إم ــمّ تحديده ــری، ويت ــة أخ ــم فرعي مفاهي
ــر  ــن والأي ــه الأيم ــة بنصفي ــاغ كامل ــات الدم ــتثمار طاق ــان واس ــاغ الإنس ــل دم ــلوب عم أس
إضافــة إلــی تزويــد الطــاب بطــرق جديــدة ممتعــة لحفــظ واســتدعاء المعلومــات، واســتعمالها 
ــر أفضــل الســبل  ــل، فهــي توفّ ــاء التخي ــداع، بإحي ــز، والإب ــادة التركي لتحســن الذاكــرة، وزي
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ــل، 2012م: 18(  ــوارد الطالــب الذهنيــة.« )المهل لاســتخدام م

الطريقة
يعــد هــذا البحــث مــن الدراســات الكمّيــة التــي تنتهــج المنهــج شــبه التجريبــي لدراســة فاعليــة 

اســراتيجيات التعلــم النشــط في تنميــة القواعــد النحويــة لــدی الطلبــة.

المجتمع وعيّنة الدراسة
ــران خــال الفصــل  ــة الشريعــة في جامعــات المعــارف في إي تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن طلب
الــدراسي الأوّل مــن العــام الــدراسي 2019-2020م. أمّــا العينــة فتــم اختيارهــا بطريقــة 
أخــذ العيّنــات البســیطة في جامعــة معــارف القــرآن والعترة)عليهــم( بمدينــة إصفهــان حيــث 
ــغ عــدد  ــم اختيارهــا لســهولة الوصــول.   بل ــن مدرّســاً في هــذه الجامعــة فت كان أحــد الباحث
ــاً. قــد اجتــاز الطلبــة في المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة الــدروس  عينــة الدراســة 40 طالب
العربيــة المختلفــة مــن الــرف والنصــوص و.. في الفصــول الســابقة، وقــد تعلّمــوا أيضــاً مــادة 
النحــو حتــی نهايــة قســم المرفوعــات، وتجــدر الإشــارة بأنّنــا قمنــا بتدريــس قســم المنصوبــات 
)المفاعيــل، والنــداء، والاســتثناء، الحــال، التمييــز والتعجّــب( خــال 28 حصّــة لهاتــن 
المجموعتــن. وانقســم الطــاب إلــی مجموعتــن متماثلتــن تتضمــن كل منهــا 20 طالبــاً. تعلّــم 
إحــدی المجموعــات بالطريقــة التقليديــة والمجموعــة الثانيــة باســتخدام اســراتيجيات التعلّــم 

النشــط. 
الجدول )1(: عينة الدراسة

العددالصفالمجموعة
20الفصل الخامسالتجريبية
20الفصل الخامسالضابطة

40المجموع

أداة الدراسة
ــدي  ــار البع ــي )pre test( والاختب ــار القب ــن. الاختب ــی اختباري ــة عل ــتملت أداة الدراس اش
ــة  ــد النحوي ــاب في القواع ــدرة الط ــة ق ــي لمعرف ــار القب ــتخدام الاختب ــم اس )post test(. وت
قبــل الخضــوع لتجربــة التعلّــم ضمــن هــذه الدراســة أمــا الاختبــار البعــدي و»هــو الاختبــار 
الــذي تختــره المجموعتــان بعــد الانتهــاء مــن الفصــل الــدراسي لتحديــد مســتوی التحصيــل 
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الــدراسي لديهــا في مــادة اللغــة العربيــة« )العسّــاف، 2000م: 307(، فتــم اســتخدامه لفهــم 
ــطة  ــراتيجيات النش ــف الاس ــس بتوظي ــراء التدري ــد إج ــن بع ــن الطريقت ــة كلٍّ م ــدی فاعلي م
ــمّ في  ــد ت ــة. فق ــة الضابط ــة في المجموع ــة التقليدي ــة والطريق ــة التجريبي ــو في المجموع في النح
هــذا الاختبــار طــرح أســئلة عــن المفاعيــل، والحــال، والمســتثنی، والمنــادی، والتمييــز وأســلوب 
التعجّــب. والجديــر بالذكــر أن الاختباريــن القبــي والبعــدي تكــوّن علــی عــرة أســئلة 
حيــث تــمّ عرضهــا علــی طلبــة المجموعتــن دون أن نقــوم بتنفيــذ أيّ تغيــر فيهــا. وتــم بنــاء 
الاختباريــن القبلي/البعــدي قبــل الفصــل الــدراسي وتــم عرضهــا علــی أســتاذين أخصائيــن 
في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة وقمنــا بتعديــل الاختباريــن وتنقيحهــا بعــد التوصيــات 

ــادات.  والإرش
  

تحليل البيانات
اســتخدم الباحثــان برنامــج SPSS لتحليــل نتائــج الاختبــارات وتــمّ تحلیــل المفترضــات 
ــع الطبيعــي  ــم التوزي ــار شــابيرو ويلــك لتقوي ــن وهمــا اختب ــي تشــمل اختباري ــة الت الإحصائي
المعيــاري لدرجــات العينــة؛ واختبــار ليفــن لتقويــم تجانــس التبايــن،، كــا اســتخدمنا اختبــار 
تحليــل التغايــر لمعرفــة فاعليــة الاختبــار القبــي ثــم تمــت دراســة فــروض البحــث وتحليلهــا بنــاء 

علــی تحليــل التغايــر.

الإجراءات
تــمّ تدريــس قســم المنصوبــات )المفاعيــل، الحــال، المســتثنی، التمييز، المنــادی والتعجــب( لكل 
مــن المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة خــال الفصــل الــدراسي الأوّل مــن العــام الــدراسي 
ــم  ــح في تعلي ــو الواض ــاب »النح ــس كت ــم تدري ــد ت ــه ق ــر أن ــر بالذك 1399-1398ش، والجدي
قواعــد اللغــة العربيــة« المرحلــة الأولــی لمصطفــی أمــن وعــي الجــارم للمجموعــة التجريبيــة 
والســبب في اختيــار هــذا الكتــاب راجــع إلــی أنــه انتهــج طريقــة اســتقرائية في تدريــس النحــو 
حيــث تكــون هــذه الطريقــة أكثــر ملائمــة مــع اســراتيجيات التعلّــم النشــط وفي الوقــت نفســه 
تــم تدريــس كتــاب »مبــادئ العربيــة« )المجلــد الثــاني( لطلبــة المجموعــة الضابطــة حيــث تــمّ 
تدريــس القواعــد فیــه وفــق الطريقــة القياســية المتلائمــة مــع الطريقــة التقليديــة. إنّ الخطــوات 

التــي اتبعناهــا في تدريــس النحــو في المجموعــة التجريبيــة هــي: 
-1 عــرض القواعــد علــی اللوحــة ضمــن مجموعــات مختلفــة تشــرك كل مجموعــة في قاعــدة 

خاصــة وتختلــف عــن المجموعــة الأخــری. 
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-2 قراءة الأمثلة قراءة جهرية من قبل المدرس وبعض الطلبة. 

-3 تقديــم هــذه الأمثلــة في أوراق العمــل إلــی الطلبــة المقسّــمين إلــی فئــات تــراوح كل فئــة 
بــن أربعــة إلــی ســتة أشــخاص لمناقشــتها واســتنباط التشــابهات والفــروق بــن الأمثلــة. 

-4 عرض النتائج علی اللوحة وقيام المجموعات بتقويمها )تقويم الأقران(. 
-5 اســتنباط القواعــد النهائيــة مــن قبــل المــدرس بمســاعدة المجموعــات وكتابتهــا علــی 

اللوحــة. 
-6 تقديم التدريبات للمجموعة لتطبيق القواعد عليها. 

-7 طلــب المــدرس مــن المجموعــات للقيــام بتقويــم نتائجهــم حســب المعايــر التــي حددهــا 
وفقــا لقواعــد كل درس )التقويــم الــذاتي(. 

-8 تتبــادل المجموعــات أوراق العمــل وتقــوم كل مجموعــة بتصحيــح نتائــج المجموعــة 
الأخــری )تقويــم الأقــران(. 

-9 قيام ممثل من كل مجموعة بحلّ جزء من التدريببات علی اللوحة. 
-10 قيــام المجموعــات برســم الخرائــط الذهنيــة للقواعــد التــي تعلّمــوا في تلــك الحصّــة 
ــداء آراء حــول الخرائــط  ــل مــن كل مجموعــة لرســم الخريطــة علــی اللوحــة وإب وحضــور ممث
مــن قبــل المجموعــات واختيــار أفضــل وأكمــل الخريطــة في كل حصّــة فهــذه الخرائــط تســاعد 

ــة لترســيخ المعلومــات مــن جهــة والتســهيل في مراجعتهــا مــن جهــة أخــری. الطلب
-11 تقديــم تدريبــات إضافيــة للطلبــة للقيــام بهــا في البيــت علــی الانفــراد وإحضــار نتائجهــا 
إلــی الصــف وذلــك لعــدم الاكتفــاء بالنشــاطات التعاونيــة حيــث أنّــا جــزء مكمــل مــن عملية 

التعلّــم ولا يمكــن حــذف النشــاط الفــردي بشــكل كامــل.
ــة  ــة والتقليدي ــة المألوف ــاس الطريق ــی أس ــم عل ــة فت ــة الضابط ــس في المجموع ــا التدري أم
وهــي مــن خــال الطريقــة القياســية حيــث كان المــدرّس يقــدّم المــادة في عــدّة مراحــل. المرحلــة 
الأولــی التمهيــد أو المقدّمــة والمرحلــة الثانيــة عــرض القاعــدة والمرحلــة الثالثــة تفصيــل 
القاعــدة والمرحلــة الرابعــة التطبيــق والمرحلــة الخامســة قيــام الطلبــة بحــل التدريبــات في 

الصــف وتدريبــات إضافيــة في البيــت. 

عرض النتائج
ــابية  ــطات الحس ــن المتوسّ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــة لا توج ــج الدراس ــب نتائ حس
والانحــراف المعيــاري لطلبــة المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في الاختبــار القبــي. حيــث إنّ 
المتوسّــط الحســابي للاختبــار التحصيــي في تعلّــم النحــو لطلبــة المجموعــة التجريبيــة في القياس 
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ــغ )0/813(  ــد بل ــا ق ــة بعينه ــاري في المجموع ــراف المعي ــغ )3/237( والانح ــد بل ــي ق القب
وقــد بلــغ المتوسّــط الحســابي للمجموعــة الضابطــة في القيــاس القبــي)3/062( والانحــراف 
ــابية  ــطات الحس ــن المتوسّ ــة ب ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروق ــن هن ــاري )0/989(. لك المعي
الضابطــة  المجموعــة  درجــات  ومتوسّــط  التجريبيــة  للمجموعــة  المعيــاري  والانحــراف 
وانحرافهــا المعيــاري حيــث بلــغ المتوسّــط الحســابي للقيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة 
)16/525( والانحــراف المعيــاري )2/195( والمتوسّــط الحســابي للمجموعــة الضابطــة 
)11/687( والانحــراف المعيــاري )3/193(. يوضّــح الجــدول )1( دلالــة الفــروق بــن 
متوسّــطي درجــات طلبــة المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة في الاختباريــن القبــي والبعــدي 

علــی النحــو التــالي: 

الجدول )1( المتوسّطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
الاختبارين القبلي والبعدي

العددالمجموعةالمتغير
القياس البعديالقياس القبلي

المتوسّط الحسابي 
والانحراف المعياري

المتوسّط الحسابي 
والانحراف المعياري

تحصيل النحو
203/237التجريبية

0/813
16/525
2/195

203/062الضابطة
0/989

11/687
3/193

المفترضات الإحصائية لتوظيف الاختبارات الباراميترة
لقــد اعتمدنــا علــی تحلیــل التغايــر للدراســة الاســتنباطية للنتائــج، ومــن هــذا المنطلــق توجّــب 

علينــا دراســة الفــروض اللازمــة وفحصهــا لتوظيــف الاختبــارات البارامتريــة.

أ. فرضية التوزيع الطبيعي المعياري لدرجات عيّنات البحث:
ــج  ــة ونتائ ــي للعيّن ــات الطبيع ــع الدرج ــص توزي ــابیرو-ویلك لفح ــار ش ــتخدام اختب ــمّ اس ت

ــك:    ــح ذل ــم )2( يوض ــدول رق الج
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الجدول )2( نتائج اختبار شابیرو –ولك لدراسة فرضية التوزيع الطبيعي المعياري للدرجات

		
المجموعةالمتغیر

شابیرو-ویلك

درجة الإحصاء
قيمة الدلالةالحرية

تحصيل النحو 
0/962200/574التجريبية
0/952200/400الضابطة

القبــي  الاختبــار  في  الطبيعــي  الدرجــات  توزيــع  فرضيــة  أنّ  الجــدول  مــن  يتّضــح 
للمجموعــة  الدلالــة  قيمــة  جــاءت  حيــث  مقبــول  والضابطــة  التجريبيــة  للمجموعتــن 
التجريبيــة بنســبة 0/574 وللمجموعــة الضابطــة بنســبة 0/400 فنلاحــظ تكافــؤ المجموعتــن 

في القيــاس القبــي نظــراً لتوزیــع الدرجــات الطبيعــي.  
 

ب. فرضية تجانس التباين في المجموعتين الضابطة والتجريبية:  
تــم توظيــف نتائــج اختبــار ليفــن لدراســة تجانــس التبايــن قبــل تقديــم اختبــار تحلیــل التغايــر، 
وتشــر النتائــج إلــی أنّ مســتوی الدلالــة أكــر مــن 05/. في المتغــرّ التابــع؛ وهــذا يــدلّ علــی أنّ 
التبايــن لهــذا المتغــر يكــون متجانســاً ومســاوياً. فليــس هنــاك مــا يمنــع توظيــف اختبــار التغايــر 
ــع بدرجــة  في نتائــج البحــث ومــن هــذا المنطلــق إنّ النتائــج المكتســبة مــن هــذا الاختبــار تتمتّ

عاليــة مــن الثبــات.  
الجدول )3( نتائج اختبار ليفين لدراسة تجانس التباين في الاختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

درجة درجة حرية F1المتغيرالمرحلة
حرية2

مستوی 
الدلالة

1/2661380/268تحصيل النحوالقياس البعدي

الإحصاء الاستدلالي
فــرّت النتائــج التــي تــم عرضهــا مــن خــال الجــدول التــالي إلــی وجــود فــرق دال إحصائيــاً 
بــن معــدّل درجــات طلبــة المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في القيــاس البعــدي نظــراً لنتائج 
اختبــار F لتحصيــل النحــو والتــي قــد بلغــت في القيــاس البعــدي )F=31/053( عند مســتوی 
الدلالــة )P=0/001(، وبعــد شــطب تأثــر الاختبــار القبــي علــی المتغــرّ التابــع وذلــك يكــون 
الفــرض الصفــري مــردوداً والفــرض البديــل مقبــولاً يعنــي يكــون اســتخدام اســراتيجيات 
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التعلّــم النشــط فعــالاً عنــد طلبــة المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي في تحصيــل النحــو. 
ــة  ــی حال ــر إل ــث يش ــدي حي ــار البع ــر( 456/. ، في الاختب ــم التأث ــاي )حج ــع إيت ــغ مرب فبل

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المجموعتــن في الاختبــار البعــدي:

الجدول رقم )4( نتائج تحلیل التغاير لتأثير الحضور في الصف علی متوسطات درجات طلبة المجموعتين 
الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي بمادة النحو 

متغيرات 
البحث

مجموع  
مربعات

درجة  
الحرية

متوسّط
Fالمربّعات

مستوی 
الدلالة

مربّع ایتاء  
)حجم 
التأثير(

القوة 
الإحصائية

القياس 
2/99712/9970/3930/5350/0110/094القبلي

الحضور 
236/9661236/96631/0530/0010/4561/000في الصف

----282/350377/631الخطأ

الاستنتاج والمناقشة
ــم التعــاوني والتقويــم  اســتخدمت هــذه الدراســة الطريقــة الاســتقرائية واســراتيجيات التعلّ
الــذاتي وتقويــم الأقــران والخرائــط الذهنيــة في المجموعــة التجريبيــة والطريقــة القياســية التــي 
ــة  ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ ــة. خلص ــة الضابط ــد في المجموع ــم القواع ــة في تعلي ــت مألوف كان
الدراســة  هــذه  توظيفهــا في  تــم  التــي  النشــط  التعلــم  اســراتيجيات  اســتخدام  أنّ  إلــی 
ــرآن  ــارف الق ــة مع ــاب جامع ــدی ط ــربي ل ــو الع ــد النح ــم قواع ــن تعلّ ــی تحس ــاعد عل يس
ــي جمعهــا المــدرّس في  ــة الت ــات النوعي ــة إصفهــان كــا أنّ البيان ــه الســام( بمدين والعترة)علي
ــة ورغباتهــم  ــات الطلب ــرت في اتّاه ــراتيجيات أثّ ــذه الاس ــی أنّ ه ــارت إل ــة الفصــل أش نهاي
ــی  ــرة عل ــا مؤث ــی أنّ ــة إل ــة التجريبي ــة المجموع ــب طلب ــد ذه ــا، وق ــرا إيجابي ــم تأث ــاه التعلّ تج
ــا تأخــذ  ــس إلّ أنّ ــة بالنف ــة الثق ــا بينهــم وتنمي ــا والتعــاون في ــات ومراجعته ــيخ المعلوم ترس
ــع  ــة م ــذه الدراس ــج ه ــق نتائ ــو. تتف ــس النح ــابقة في تدري ــق الس ــة بالطرائ ــر مقارن ــا أكث وقت
دراســات ســلمان)2015( في فاعليــة اســتخدام اســراتيجيات التعلّــم النشــط في تعليــم قواعــد 
النحــو، والجاغــوب)2017( في فاعليــة اســتخدامها لتعليــم التــذوّق الأدبي، ومــع دراســة 
ــا  ــد م ــا تؤيّ ــا أنّ ــو ك ــم النح ــة في تعلي ــة التعاوني ــتخدام الطريق ــة اس ــن)2011( في فاعلي زيري
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توصّــل إليــه كشــاورز وخورســندي)1395( ومســبوق وآخــرون)1397( في أنّ طرائــق 
ــات  ــو في الجامع ــم النح ــاكل تعلّ ــة لمش ــل الرئيس ــن العوام ــراتيجياته م ــو واس ــس النح تدري

ــة .  الإيراني

التوصيات
تقــرح هــذه الدراســة حســب الدراســات الســابقة والأدب النظــري والنتائــج التــي توصّلــت 
إليهــا بعــد فصــل دراسي كامــل مــن تجربــة التدريــس، الإطــار الــذي طبّقتــه في تدريــس القواعد 
ــة والتــي أشــر إليهــا إشــارة كاملــة في طريقــة البحــث وهــي  ــة في المجموعــة التجريبي النحوي
ــم  ــة بالتقوي ــام الطلب ــم التعــاوني وقي ــن تدريــس القواعــد بالطريقــة الاســتقرائية والتعلّ تتضمّ

الــذاتي وتقويــم الأقــران واســتخدام الخرائــط الذهنيــة.
وثمّة بعض الملاحظات التالية يجب أخذها في الاعتبار بخصوص تطبيق الإطار المقترح:

لاشــك أنّ للطريقــة التعاونيــة نتائــج إيجابيــة ســواء في الجانــب المعــرفي أو في الجانــب 
الوجــداني لكــن عــدم الخــرة في تطبيقهــا قــد يــؤدّي إلــی نتائــج عكســية. فمــن تحدّيــات هــذه 
ــي لايمكنهــم  ــن قــد لايقومــون بوظائفهــم الت ــاء أو غــر المهتمّ ــة أنّ الطــاب الضعف الطريق
ــاوني  ــاط التع ــن النش ــؤولياتهم ضم ــون مس ــة فيلق ــاطات الفردي ــن النش ــا ضم ــات منه الاف
علــی عواتــق الطــاب المجتهديــن أو الأقويــاء، وللحيلولــة مــن هــذه المشــكلة يمكــن أن يحــدد 
ــة  ــب في المجموع ــوم كل طال ــن أن يق ــا يمك ــة ك ــب في المجموع ــؤولية كل طال ــدرس مس الم
ــج  ــون النتائ ــض ويخرج ــع البع ــم م ــاء نتائجه ــارك الأعض ــم يش ــرداً ث ــات منف ــل التدريب بح
ــات والإشراف  ــن المجموع ــدرس ب ــتمر للم ــور المس ــا أنّ الحض ــدة ك ــة واح ــة في ورق النهائي
عليهــا وتشــجيع الطلبــة علــی المشــاركة وتقديــم الاستشــارات اللازمــة لهــم، قــد يدفــع جميــع 

ــي. ــل الجماع ــة في العم ــاركة الفعال ــة للمش الطلب
والملاحظــة الثانيــة هــي أنّ نتائــج هــذه الدراســة لاتــدلّ علــی فاعليــة الطريقــة الاســتقرائية 
مقابــل الطريقــة القياســية في تدريــس النحــو كــا أنّــا لاتؤكــد علــی ضرورة اســتخدام الطريقــة 
الاســتقرائية دون القياســية ضمــن هــذا الإطــار، فقــد يســتطيع مــدرس تطبيــق الطريقــة 
الاســتقرائية بجانــب الاســراتيجيات النشــطة مثــل التعلّــم التعــاوني وتقييــم الأقــران والتقييــم 
الــذاتي والخرائــط الذهنيــة حســب ماهيــة الــدروس، إلّ أنّ الباحثــنّ في هــذه الدراســة يعتقدان 
ــة  ــوات الطريق ــث أنّ خط ــة حي ــة التعاوني ــع الطريق ــة م ــر ملائم ــتقرائية أكث ــة الاس أنّ الطريق
الاســتقرائية مــن أولهــا أي مناقشــة الأســئلة واســتنباط القواعــد تقتــي النشــاط التعــاوني أو 
المناقشــة المشــاركية أكثــر مــن الطريقــة القياســية التــي يتــم تقديــم القاعــدة أولا ثــم يبــدأ الطلبــة 
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ــام بنشــاط تعــاوني إلّ في  بحــل التدريبــات والتطبيقــات لتلــك القواعــد فــا يمكــن لهــم القي

المرحلــة الأخــرة مــن الــدرس أي مرحلــة التطبيقــات.
  وهنــاك ملاحظــة أخــرة في تطبيــق الاســراتيجيات الجديــدة والطرائــق الحديثــة القائمــة، 
وهــي أنــه یأخــذ مــن المتعلّــم وقتــا أكثــر مقارنــة مــع الطرائــق التقليديــة القائمــة علــی المــدرّس 
إلّ أنّ فاعليــة هــذه الطرائــق في تحســن التعلّــم وترســيخ المعلومــات ومراجعتهــا وتنميــة روح 
التعــاون والتنافــس الإيجــابي وبــث الثقــة بالنفــس أُثبتــت في الكثــر مــن الدراســات، كــا أنّ 
ــی  ــم حت ــارات التعلّ ــم مه ــی تعلي ــز عل ــم ترتك ــن التعلّ ــی تحس ــاوة عل ــدة ع ــق الجدي الطرائ
يتخــرج الدارســون وهــم يمتلكــون الاســتقلالية في التعلّــم ويعرفــون طريقــة الفهــم والبحــث 
والاســتنتاج والاســتنباط دون الاتّــكاء علــی المــدرس فلهــذا كلّــه تعتمــد هــذه الطرائــق علــی 

نوعيــة التعلّــم بــدلا مــن كمّيتــه.

المصادر والمراجع 
بمعهــد  دراســة تجريبيــة  المشــكلات  بطريقــة حــل  النحــو  تدريــس  أزهــري، محمــد. )2015م(. 
ــل  ــة والتأهي ــة التربي ــة. كلي ــامية الحكومي ــري الإس ــة الران ــتير. جامع ــالة الماجس ــرة. رس ــاب المغف ب

للمعلمين،.قســم تعليــم اللغــة العربيــة. 

الأســطل، محمــد زيــاد. )2010م(. أثــر تطبيــق اســراتيجيتين للتعلّــم النشــط في تحصيــل طــاب 
ــرق  ــة ال ــالة الماجســتير. جامع ــد. رس ــم الناق ــة تفكيره ــخ وفي تنمي ــادة التاري ــع في م ــف التاس الص

الأوســط للدراســات العليــا. كليــة العلــوم التربويــة. قســم المناهــج وطــرق التدريــس. 

ــاركي  ــم التش ــة التعلّ ــم في بيئ ــاط التقوي ــض أن ــة بع ــن. )2016م(. »فاعلي ــد محس ــي، أحم ــور الرزاق أن
لتنميــة الاتجاهــات لــدی طــاب معلــم الحاســب الآلــی«. المجلــة العلميــة للجمعيــة. المجلــد4. ص 

 .158-137

إســاعيل حســن، آمــال. )2015م(. أثــر تدريــس النحــو في تنميــة بعــض مهــارات التفكــر اللغــوي 
لــدی تلاميــذ الصــف الثــاني الإعــدادي. العــدد 17. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة بورســعيد. ص259-

 .284

بــراون، داگلاس. )1389ش(. ارزشــيابی زبــان: اصــول و عملكردهــای كلاســی. مترجــم: علیرضــا 
فــرح بخــش. تهــران: انتشــارات رهنــا.

بــن دعمــوش، خليــل مــدني. )1398ش(. »تنميــة مهــارات المتعلّــم ذهنيــاً باســتخدام الخرائــط الذهنية 
في مــادة الــرف«. مجلــة دراســات في تعليــم اللغــة العربيــة وتعلّمهــا. الســنة3. العــدد6. ص 90-71. 

ــط في  ــم النش ــراتيجيات التعلّ ــض اس ــتخدام بع ــر اس ــن. )2017م(. »أث ــد عبدالرحم ــوب، محم الجاغ
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تعليــم مــادة المعــارف الأدبيــة عــل التــذوق الأدبي لــدی طلبــة المرحلــة الثانويــة في الإمــارات العربيــة 

ــة والنفســية. المجلــد 1. العــدد 5. ص 14-1. ــة العلــوم التربوي المتّحــدة«. مجل
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چكیده
ــنتی و  ــای س ــا و روش‌‌ه ــۀ برنامه‌‌ه ــوزش در هم ــد آم ــر فراین ــزء جدایی‌ناپذی ــد ج ــوزش قواع آم
جدیــد آمــوزش زبــان بــوده اســت به‌طوری‌کــه یكــی از مــوارد اختلافــی مهــم بیشــتر ایــن روش‌هــا، 
ــود  ــت. باوج ــوده اس ــان ب ــوزش زب ــی آن در آم ــتراتژی‌‌های یادده ــد و اس ــر قواع ــز ب ــزان تمرك می
ــواع  ــر ان ــان‌دهندۀ تأثی ــده نش ــای انجام‌ش ــد، پژوهش‌‌ه ــوزش قواع ــا در آم ــن روش‌‌ه ــات ای اختلاف
ــن  ــن پژوهــش بررســی ای ــوده اســت. هــدف ای مختلــف اســتراتژی‌‌های فعــال در آمــوزش قواعــد ب
مســأله اســت كــه آیــا اســتراتژی‌‌های فعــال به‌عنــوان مجموعــۀ جدیــدی از اســتراتژی‌‌های آموزشــی، 
ــزد دانشــجویان ایرانــی می‌‌شــود. جامعــه آمــاری ایــن  ــی ن ــان عرب ســبب بهبــود یادگیــری قواعــد زب
پژوهــش دانشــجویان تــرم اول ســال تحصیلــی )2019-2020 م( در دانشــگاه علــوم قرآنــی و عتــرت 
ــع‌آوری  ــزار جم ــی و اب ــبه آزمایش ــش، ش ــتند. روش پژوه ــان هس ــهر اصفه ــام( در ش )علیهم‌الس
ــی  ــرم تحصیل ــك ت ــه مــدت ی ــرل و آزمایــش ب ــر در دو گــروه كنت ــون اســت. چهــل نف داده‌‌هــا، آزم
در كلاس قواعــد زبــان عربــی شــركت كردنــد. گــروه كنتــرل بــا روش قیاســی و گــروه آزمایــش بــا 
ــی،  ــی و نقشــه‌‌های ذهن ــی، دیگرارزیاب اســتفاده از اســتراتژی‌‌های فعــال آمــوزش گروهــی، خودارزیاب
مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد. نتایــج پژوهــش نشــان می‌‌دهــد كــه تفــاوت معنــاداری بیــن نتایــج دو 
ــجویان  ــه دانش ــبت ب ــری نس ــری فعال‌ت ــش یادگی ــروه آزمای ــجویان گ ــت و دانش ــود داش ــروه وج گ

گــروه كنتــرل داشــتند.
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Abstract

Grammar education is an integral part of the language teaching process 
in all traditional and modern curricula and methods, which has been a 
contentious space in most of the language teaching methods in terms of 
the level of dependence and teaching strategies in the language teaching 
process. Do active learning strategies as a modern set of strategies in 
education affect improving grammar learning for Iranian students, or 
do they differ with traditional strategies in this field? this article aims 
to study the effectiveness of active learning strategies in improving the 
learning of Arabic grammar for students of university of Quran and 
etrat studies in the city of Isfahan. The study population consisted of 
students of the Department of university of Quran and etrat studies. The 
study adopted the quasi-experimental method for collecting quantitative 
data. Our sample consisted of 40 students, as we divided them into two 
equal groups. As the experimental group, the first group learned the 
rules of grammar through active learning strategies. The control group 
was subject to the traditional method of grammar education. The study 
found that there is a statistically significant difference between the mean 
scores of the students of the experimental and control groups in the post 
measurement, in favor of the experimental group. This study proposes 
the framework that includes inductive method, cooperative learning, 
self-evaluation, peer evaluation and mental mapping for teaching 
Arabic grammar in universities.

Keywords: Grammar Teaching, Active Learning Strategies, Inductive 
Method, Mind Maps, university of Quran and etrat.
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